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التاجر"روايتهفي"البساطيمحمد"يطالعنا

مجموعتيهبعدالثالثالعملوهي-"والنقاش

الطابقمنحديث"و،"والصغارالكبار"القصصيتين

ومذاقهالخاصةرائحتهلهمتكاملبعالم-"النالث

فييغوصفالروائي،المصريةالروايةعلىا!لهديدالمميز

الزمنيالتسلسلعلىيعتمدلاخاصبنسقالقريةعالم

جزءاالقارىءقطعكلماجديدايضيفالذيالتقليدي

استطراديا،نمواتنمولاوالشخصيات.الروايةمن

كلماالقارىءانبل-تراكميانمواتنمولاوالاحداث

اكتشفالمؤلفرهصوالذيالجوذلكبداخلغاص

لكنالبدايةمنذجديدةومكونات،أخرىأبعادا

فيكانتانهابلواضحةتكنلموقسماتهاتفصيلاتها

أجزاءالقارىءقطعكلماتتضحماوسرعان،اندماجحالة

بداخلوضوحاأكثرتكونالصورةحيثالروايةمن

المولفكانولقد.الروايةفصلتهاالتيالعلاقافمجمل

خلالمنالجوذلكنقلعلىيعملمصوواالبدايةمنذ

الاسلوباستخدامهجانبالى،الشاملةالانسانيةرؤاه

عناصرمنأساسيكعنصرالسردعلىيعتمدالذىالقاص

الرواية.

بناءتشييدعلى"البساطيمحمد))عملولقد

.والنقاشالتاجربينالعلاقةأساسعلىالفنيروايته

بالرغم،الطفولةلسنواتمنذمتصلاكانبينهمافالحوار

المسمىالجزءفيالاالحوارزمنبدءاتضاحعدممن

كانحيث-"الجبلفوقالنقاشاحاديثمن"

التاجر""صاحبهالىليلةكلالجبليصعدالنقالش
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مردسلرك!ه!خسا!ي!

بجوارالجبلسطحعلىيقيمكيالقريةهجرالذى

فوقالصخرتينبمنالزناتنغرلسهاالتيالكافورشجرة

العالمذلكانامهناكالتاجركانحقاهللكن.الجبل

فيالمحسوساتخلفيعيمشكانالمؤلفتصورهالذي

ألاساطيرلالخىمنيحكيهكانحيث،الطلالىمنطقة

لان-القريةكعنالرواةألسشةعلىالمتواردةوالحكايات

ضميراعماقمنبأحداثهاعليناتطلمجملهافيالرواية

الجبلعنالحكاياتروتهماكتابةفتعيد،القرية

الاجيالىمختلفمنالجميعتواضعفلقد.والصخرتين

الغريبةوالحكايات،والاسراربالالغازيحيطوهكلانعلى

فينجحمنعدافيماالقريةأهلوجدانشكلتالتي

أفلتواالذينأحدكانوالمؤلف،الحلقةتلكمنالانفلات

منعلاماتر)ىماوراىسنينبعداليهاوعادادحلقةمن

كانتاالصخرتينانفبرغم.هناكالواقعتطبعزالتلا

الضميرصنعهاالتيوالاسرارالاحاديثمنلكثيرمحورا

المولف-يبينكما-الانانهماالا،القريةفيالعام

خلفهمايجلسى،والتأملللراحةكمكانيستخدمهما

الذكرحلقاتبينما،الحكيمالذكراياتيرتلونالمقرئون

الصغلروالاولاد،ليلةكلقائمةبالذاكرينالغاصة

نأبعد،الجبلحوافعلىالصخورتسلقفييتبارون

القربعلىيجرؤونلاالسالفةالاجيالىمنامثالهمكان

فيما-الصخرتينعنويقولون.الجبللسفحمن

نأيستطيعفانهبينهماأحدوقفمااذاانه-يقولون

شديد،بوضوحالمضطقةفيشيءأيويكتشفيرى

انالصخرتينكما،جحرهفييختفيأنقبلالفأرفيرى

فىخلفهااختبأوقد،واحدةصخرةمايومفيكانتا



يطاردهالذيالفارسوكان.الطرفققطاعأحدليلة

هوكاناللصانغير،ينالهكىالصخرةحوليدور

والاختباءالطاردةمنيتعبانوعندما.حودهايدورالاخر

جديد،منيدورانثم،جهةفيكليستريحانكانا

يستلجعلهمما،الامرسئمقدالفارسكانالف!بروعند

وسرعان،نصفينفيشقهاالصخرةعلىبهويهويسيفه

اللص.ويقتلبينهمايتسللما

بتلكالصخرتيقالقريةفياحاهـالناسوكما

علىالوجودالنقشأيضااحاطوا،الاسطوريةالحكايات

التيالحكاياتبنفسالجبلفوقالكافورش!صرةساق

عنعبارةوالنقش.عديدةيدلالاتوحملوهاتناقلوها

،الصغيرةالمثلثاتمنكبيرةبأعدادطمحاانسانوجه

تحفزفيينحنييكتمللموجسد،كالفقاقيعودوائر

انتشرولقد.بالقفزيهموكأنهأماميتينساقينمدوقد

وصعهمافكثيرا،القريةمنمكانكلفيالرسمهذا

الفتياتأيديشغلتهكما،بيوتهمفوقالبيوتأصحاب

هوالنقشذلكفكان،العروسمفارشعلىالصغيرات

منذاختاروه-القريةضميرفياستقرالذيالطوطم

.والسعادةللبركةمجلبةسنين

الزناقي""مثلبالشخصياتزاخرةوالرواية

،الفرنصاحبة"العجوز"و،الاقفاصصانع

جميعاالشخصياتهذهوأهم-(،النقاشصبي"و

.النقاشوشخصيةالتاجرشخصيةمنكلكان

دكانهفيدائماموجوداكانالتاجرانوبرغم

الواطئةالقريةبيوتتفصلالتىالوالسعةصكللىالسساحةالمصلا

التي،المتراميةالصحراءوراءهيحجزالذيالج!بلعن

عرينة،بأشياءتوحيالقريةفلاحيأمامقائمةظلت

طوللة،سنينمنذالقريةعلىالبدوضثزواتم!كدرفهي

والمحاصيل؟لواشييسرقواكيعليهايغيرونكانواحيث

كانوا-العجائزتحكىكما-انهمحت!!،المختلغة

ابراهيمابنةيتركواولم،الحسناواتإفتياتايخطفون

وبينيديهافيالحعنةبينماخطفوهاالتيالدغيدي

المناسبالوقتفيالقريةعلىيغيرونكانوا.اصابعها

المحاصيل،جمعمنانتهواقدالاهالييكونأنبعد

الجبلفوقكبيرةناراويشعلونالايأتونمرةمنوما

كانواانهمكما-للقريةالمجاورةالعزبسكانكليراهل

قبليعرفونهمعينادكانااو،معينابيتايقصدوندائما

عليه.بالغارةيقومواان

دائمايكون-القصةفيلفالمويرويكما-التاجر

عنبعيدادكانهأمامالمصطبةعلىالظلمنطقةفيموجودا

علىالدكان"كلودب"يصنعهالذيالضوءمستطيل

داخلبجوارهجالسافيكونالنقاشأما.السساحةأرض

يتصلبينهماالحواربينماالمختلفةبالالوان"الملوثجلبابه

لهيحكى.الليلاوالنهارنهايةفيالتقياكصديقين

جذوعمنالنجارصنعسساالتيالحميالاتعنالنقاش

.بيضاءملابسلهاصنعوا،صلبانهيئةعلىالاشجار

المترامية،الصحراءمواجهةفيالجبلفوقأقاموها

منالقريةحارساينتصبالذيالخفراءطابوروكأنها

عليهم.ستههبطمتىيعلمونلاالتيالمنتظرةالغزوات

نامنهايريدونكانواآقاموهاالتيادخيالاتفهذه

خلفالجبل.الصحراءتلكفيالمسمتخبيشرمنتحميهم

طلاءمنهتطليبالتياوامرهمرفضهيعلنالنقاشلكن

مثلستكونرايهفيلانها،الابيضباللونالخيالات

يقومكياخرنقاشايحضرونجعلهموذلك.الاشباح

باللونوفماوأنفلعيوناللخيالاتفيردسم،،لمهمة

يقومون،السخريةفيامعانا،الخفراءلكق.أ،سود

التدفئةاجلمنالخيالاتهذهأحدباحراقليلةكل

.الباردةانلياليوور

انتظارفيدائما"البساطى"صورهكماالتاجر

يحسه.لقنهعنهالاعلانيستطيعولايعرفهلا،ماشيء

عليها،يتقولونالتيالسيدةزوارعنيسدلدائما

حسنها.علىيحسدنهالكنهن،عليهايعبنفالفلاحات

ذراعهافييداعبهاماوكثيرا،اخبارهايتشممالتاجر

منهناكانيعرف.دكانهمنللتسوقحضورهاأثناء

فيفيمكث،القريةخارجمنرجلانوهما،يزورها

يوضحلاوالمؤلف-دكانهأمامبالساحةمرورهماانتطار

الذيالرجلويسأل-السيدةمنالتاجريريدماذا

أيثون؟خيولايركبانهل،الزائرينعنبخدمتهايقوم

؟يرتديانماذا؟الصحراءمنالمدفتعبرطريقهما

التاجريبديهالذيالاهتمامبذلكالمولفيرتفع

لدىوالفكريالنفسيالعناءمستوىالىالمرأهنحو

فيجديدابعداالاهتماماتتلكفكى،نت.التاجر

شيئاكانت.النقاشعليهيطلعلمالتاجرشخصب"

وأالمعاشرةفيألرغبةأو،دة1والارألحبمنأكبر

همستالتيالانثمياءمناخرشيئاكانت....التملك

كانالغريبينلقاءالتاجرحاولفكلما.الروايةبها

كانبوجودهمايعلمالذيالمناسبالوقتففي،يفشل

فيعود-يتملالكنه،اللقاءذلكلانجازجاهدايسعى

انهماويعرف-لهصاوترقبهعنهماسؤالهويعاود

عنبعيدادكانهافتتحانهعليهويعيبان،عنهيتحدثان

يمرونالذينمنبائعأيانيقولانكذلك،القريةسوق

التجارةفييفهمواحدوأي،منهأكثريبيعالعزبعلى

أب،هانلولاوانه،البلدةهذهفيقماشدكانيفتحلا

هذهوفي،تاجرااصبحلماالقماشبتجارةيعملكان

مشجد.فيخادماسيصبحكانالحالة

يعيدالنهايةفيالتاجرجعلتالانتقاداتتلك

بداخله،الهمضاعفمصانفسهعلىالتساؤلاتنفس

هذهعنالنقاشلصديقهيحكيأندونمعاناتهوزادت

،الىالمجهولالقريةهجرةالمفاجىءقرارهوكان.الهموم
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ا،شياءعليهالغرباءاصلقهاأالتيالكلماتمسنتفلقد

وداعهفييكنولم.الرحيلوكان،بداخلهالغامضة

باستعدادهفوجىءالذي"النقاش"الوحيدصديقهغير

،سفرهفيمطيةسيتخذهاالتيبغلتهمعللسفر

الزينةواًدواتالعقودمنمعهأخذهاالتيوهداياه

وداعأثناءوفي.الجبلوراءاليهمسيذهبللذين

ت،لالمدقجانبيتحفالتيالصخوربينلهالنقاش

التاجر:

!السوقالىالدكاننقلتكنتلو-

**طيه

علىاميناالتاجرصديقهذهاببعدشالنفيظل

يومكل-يقولونكما-يصعدفكان،وصداقتهذكراه

منيسمعوما،يرىماالتاجرعلىيقصكيالجبلالى

ئلاثحطايات.الروايةوضحتكمالهحكى.القري!أهل

فييتزوجالذيالاقرعيوسفحكاية-الاولى

جميلة.زوجةبلدكل

يستطيعلاكانالذيالنقاشوالدحكاية-التانية

.الالوانبينالتمييز

العمدةابنوهوالجديدالممدةحكاية-الثالثة

.النقاشمعالقديم

التاجربينالصحبةتخففهكانتالذيالعظءذلك

فهمااكثرفهو،بهاحساسااكثرالتاجركان،والنقاش

بحكمربما/بالناسخبرةواكثر،القريةفيللعلاقات

يصلولا.عملهقوةيبيعولا،التجارةيمارسانه

وحيدااصبحبعدماالاالنقاشالىكاملابهالاحساس

المشاعرنفسفييغرقماوسرعان،صديقهذهاببعد

النقاى!أصبح.عنهايفصحوامالتاجرفيهاغرقالتى

ويتضماعف،القريةفيحياتهمواصلةعلىيقدرلا

يحلوولا،الجبلالىصعودهويكثربالاغتراباحساسه

الاسرار.موضعفيالمتعانقتينالصخرتينبينالاالنومله

"بالغربالجديدةلاحلسيسهمفجراالتاجرغيابكان

بهيهتملاوحيداالقريةسكانبينوأصنبح،والوحدة

حتىالمدينةمننقاشااستقدمواالنهايةوفي.احد

بينماطلائهاالىيدعوهأندونالمسجدواجهةبطلاءيقوم

المسجدواجهةعلىالموضوعةالصقالةأسفلينامهو

يسأله:كيالمارةأحدقفهيسعتوكانماوكثيرا.يومكل

أنفسهميكلفواأندونوذلك؟الجامعطلاءمنينتهواألن

العمل.فيللمشاركةبدعوته

ينامفيهكانيومفييستيقظأنالى،هكذايظل

الواجهةبطلاءيقومعجوزبنقاشواذا،الصقالةاسفل

فيطبع،الزخرفيةالثقوبذاتالاوراقباستخدام

قرارايتخذالنهايةفىيجعلهمما،الحائطعلىاللون

."التاجر"صديقهاليهسبقهكان
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القديم،ال!نسال"حاجماتهجميعالنقاشيأخذ

الىويذهب،"الصفيحوالكوز،والجردل؟والبقجة

يستيقظولا.الصخرتينبينالمعتادفيمكانهويناماعلى

القرية،أهلعنيسألهجرالتلصديقهصوتعلىالا

يعيشونالذينالبدوعنالنقاشويسأله.حضرومتى

خيامهم،تحتموجودونانهمويعرف،الصحراءفي

القريةأهلصنعهاالتيالخيالاتحكايةيعرفونانهمكما

تحفرانيداهبينملهذايسمعالنقاممثىكان.لهم

الذيالانسانيالوجهالكافورشجرةجذعفيبالازميل

القريةأهلمنهاتخذوالذي،الصغيرةالمثلثاتتحيطه

عمهمويمنع،البركةلهميجلبرمزاالتاليةالاجيالىفي

المسمتخبي.الثر

***

بتفاصيلهاالكاتبصورهاالتيالعلاقةتلكمنخلال

علىالضوءمنكثيراألقىوالنقاشالتاجربينالدقيقة

للخيروحبه،فيهتسودالتيوالمعتقدات،العالمذلك

الافسانيح!اهاالتيالحماةونوع.الشرعنوابتماده

غني،هادىءبأسلوبق!صتهيقدموالكاتب.بداخلها

من-هناكمندادمصوتهوكان،الانسانيةبالمعاني

قديمةحكايات.طويلةسنواتوعبرالصحراءفراغ

علىالنومقثلالقريةفيوالعجائرالمسنونيقصها

بحكاياتهايهتمولا،العجوزالذاكرةعبرتأتي،الاطفالى

فيالحكاياترسبتهماعلىالضوءفتلقي،العجائزغير

التيسخينةالشيخةحكايةمثل.قيممنالنفوس

تلككان!وكيف،النقاشوالدجسدتلبساكلنت

سكانجميعلدىكبيراصدىتجدالخرافيةالحكاية

.منالاياميومفيالنقاشوالديحترموالمالذينالقرية

واحترامهم،السفليالعالممنالقريةاهلموقفولكن

العالم،ذلكصكلناساطيرمنيحكىلماوتصديقهم،له

،النقاشوالدمعتعاملهمطريقةيغيرونجعلهمذلككل

والدانبرغم-والرعايةالعطفمنالكثيرلهفأظهروا

.الاحيانبعضفيالفلاحينأمامذلكيفتعلكانالنقاش

الشيخةأحكامينفذأنعليهكانأخرىحالاتوفي

لمثبترتربمنديلوأسهيلفجعلتىسهالتيسكينة

.النساء

،عنوةالعالمذلكالى"البساطيمحمد"يأخذنا

بتؤدةفنشاول،بداخلهغارقينأنفسنانجدحييث

التقاطالكاتباستخدمهالذىالاسلوببعثهماواصرار

كاملةالتفاصيلجميعتتحدأنالىوتجميعهاالجزئيات

التيالتضاريسىأمامناتحددتقدفيكون.النهايةفي

تشكيلفيهامةعلامةفالجبل.الجميعملامحشكلت

اًعلىالىوذهبالنداءلبىالذي"الزناتى"شخصية

فياساساالقريةواقعكانكذلك.يعدولمالجبل

التىالفرنصاحبةالعجوزالسيدةممتقداتتشكيل

علىتحافظهيبينما،الحركةتستطيعلاقعيدةكانت



كمسمبحةثاحدخي!الىمربوطةوأسنانهاأضراسها

الموتفيهاستواجهالتياللحظةعنوتحكي،كاملة

نفسياتطبيقالاسنانهاحفظهاوكان،قدريباستسلام

استقرتربماالتيوالخلودالبعثبفكرةللايمانوحسيا

السنين.آلافمنذالوجدانفي

وروائحهبتفصيلاتهالمؤلفنقلهالذيالجوذلكفي

بالعمل.الاشخاصيتحركبه،اللصيقةوصفاتهالخاصة

الروايةسطوربينعبورهاثناءالقارىءقابلوربما

والادراكالفهممحاولةبعثهاستفسارأو،تسملؤل

الاجابةتأتىكانتماسبرعانلكن،معينةلخصوصيات

حيثذلكيريدكاقوالمؤلف،تالجزءفيذلكبعد

،السرديالزمنفيمتوازيةجميعهاالروايةأجزاءكانت

عليهتعتمدالذيالزمنيالتسلسلعلىتعتمدولم

قريةمسبحعلىالجميعقدموالكاتب.التقليديةالرواية

أرضعلىالمبعثرةالقرىالافمثل،مصرية،معينة

أثناءالقطارأوالسسيارةراكبيراهاالتي،الوادي

صفاتذاتخاصةقريةلكنها.مصرأرجاءبينانتقاله

الصحراءتحفها،الخاصةسماتهاأعطتهامميزةجغرافية

منذتخشاهظلتغريبعالمحافةعلىفهي.المترامية

استقرتقديمةأحداثبفعلتخافهكانت،طويلةسسن

بعالممرتبطةكانتلكنها،الفلاحينمنأهلهاضمائرفي

البداوةحافةهـلمىتقعكانت.منهجزءاتمثلاخر

فيالاثرأكبرالموقعلذلككان.الحفرالىتنتميلكنها

كسانوربما.وأبنالهالسكانهاالعامالوجدانتشكيل

بعضالمحددةالقريةهذهعلىيسقطأنيريدالمؤلف

النثسابهحيث،القارىلميراهاقدالعيالعامةالدلالات

القريه،علىمنتظرهجوممنالمتوقعالخطربمنقائم

الصحراءخلفمنالناسيحسهاالتيالاخطاروبعض

اختياريكونووربما.ا؟نمصرتعيشهالذىالواقعفي

تأكيداوالزراعةوالحضرإلممدنيةتنتميالتيالقريةهذه

بالرمزية،هذاوصفأستبعدلكنني.السابقةللدلالة

والحواديتفيالماضيتعيشمجملالافيا)روايةانحيث

فيتجدالحكاياتهذهومثل.الالسطوريةالدلالةذات

اًفكارها.معبقلتطلربمامعاصهـةأصداءالعصوركل

عنتنبىءواحدةاشارةأيةيبينلمالمؤلفوانكما

للقارىءوتركهتحدداختيارهانبل.الرمزقصده

معيناتفسيراويفسرهاالروايةعلىيتقولربماالذي

مجملتبينهولميقصدهولميحددهلمالكاتبانأرى

ية.اولرا

حلمهو،أشخاصهايداعباهـذيالحلموكان

كانالمولفقدمهالزيفالانسان،والتجاوزالاكتشاف

الذى،والمجهولالغريبالعالمذلكالىالتللعدائم

المجهولذلكفكان.والصخرتينالجبلوراصينبسط

المنتظرالملاذهوللقريةيخبئهماويخشونيخشونهالذي

حتىعالمهماضناهممنكلأمامالموضوعيالمعادلأو

الاخرين.معالتواصلعلىالقدرةوعدمبالللأصيبوا

المحسوبغيروالانسلاخالخروجذلكالنهايةفيويظل

.جديداعالايبلغواحنىأمامهمعلامةنتيجته

الخاصالجوذلكنقلفي"البساطي"نجحولقد

روائيةثحساسيةخلالمن.وخصوصياتهبعبقه

كادتالتيالروايةأجزاءبعنانتقاله"ثناءالمتلقياحسها

مثلالخاصةلطبيعتهانظرا،بعضهاعنمنفصلةتكون

قصةتكونأنتصلحالتي."الفرنصاحبةحكاية"

الروايةأجزاءكليجمعكانلكن.منفصلةواحدة

قدمهاالتيالعلاقةصنعتهودراميعنويارتباط

.والنقاشالتاجربينالمؤلف

لقاهرةا
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